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  :مقدمة     

 يعتبــر رئــيس الدولــة فــي الأنظمــة السياســية رأس الســلطة التنفيذيــة ويتمتــع بالعديــد 

  .من السلطات التشريعية والتنفيذية 
تختلـــف الأنظمـــة السياســـية فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث خضـــوع رئـــيس الدولـــة للمســـئولية       

الجنائيــة أو السياســية ، ويخضــع رئــيس الدولــة فــي الفقــه الإســلامي للمســئولية الجنائيــة و 
  .السياسية 

م رئـيس الجمهوريـة مـن المسـئولية ٢٠٠٥وقد حصن دستور السـودان الانتقـالي لسـنة      
ا أرتكـــــب جريمـــــة الخيانـــــة العظمـــــى  وكـــــذلك فانـــــه لا يخضـــــع للمســـــئولية الجنائيـــــة إلا إذ

  .السياسية 

والملك الذي يمثل رئاسـة السـلطة التنفيذيـة فـي النظـام البرلمـاني فـي بريطانيـا لا يسـأل     
  .سياسياً ولا جنائياً 

أمــا الــرئيس فــي الولايــات المتحــدة الــذي يجمــع مــا بــين رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة     
فأنـــه غيـــر مســـئول سياســـياً أمـــام الســـلطة التشـــريعية ويخضـــع لمحاكمـــة برلمانيـــة فـــي حالـــة 

  . ارتكابه جريمة الخيانة العظمى 
سنتناول مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي وفـي دسـتور السـودان الانتقـالي لعـام    

  .المتحدةوفي النظام البرلماني الإنجليزي وفي النظام الرئاسي في الولايات ٢٠٠٥
  .مسئولية الرئيس في الفقه الإسلامي: المبحث الأول 
  . مبدأ خضوع الرئيس للمسئولية: المطلب الأول 
  . المسئولية الجنائية لرئيس الدولة: المطلب الثاني 
  ،المسئولية السياسية: المطلب الثالث 
  .يس الدولةمسئولية رئيس الدولة في القضاء البرلماني والرئاسي لرئ: المبحث الثاني 
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  .مسئولية الملك في النظام البرلماني: المطلب الأول 
  . مسئولية الرئيس في النظام الرئاسي: المطلب الثاني 



  المبحث الأول

  الدولة سماهية مسئولية رئي

  المطلب الأول

  ماهية المسئولية

ـــالتزام مـــا التـــزم بـــه قبـــل الغيـــر وان يعـــوض أالحكـــم علـــي مـــن  يالمســـئولية هـــ      خـــل ب
  . ١الضرر الناجم عن الإخلال بهذا الالتزام

و مــا يخــالج الــنفس مــن الإثــم أوهــي تتــوافر لمجــرد القصــد  والمســئولية قــد تكــون أدبيــة     
  .حدث ضرر  إذاوالتي لا تقوم الا ةوالعدوان والأخري هي المسؤليه القانوني

ه كمــا تختلــف ر لزم لقيامهــا حصــول الضــرر الــذى يتنــوع صــو توالمســؤليه القانونيــه تســ     
حيان  قد يتعدى أثره إلـي المجتمـع وفـي الأخـرى قـد يقـع علـى فـرد أوضاعه ففي بعض الأ

ولــــذلك فــــأن . ٢بعينــــه كمــــا قــــد يصــــيبهما معــــاً ، وفــــي أي حالــــة مــــن تلــــك يتغيــــر الجــــزاء 
  .المسئولية القانونية تنقسم إلى مسئولية جنائية وأخرى مدنية 

والمســــئولية الجنائيــــة هــــي أن يتحمــــل الإنســــان نتــــائج الأفعــــال المحرمــــة التــــي يأتيهــــا      
  . ٣مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها 

أما المسئولية المدنية فهي إخلال الفرد بما التزم به المتعاقد وكذلك هي التـي ترتبـت علـى 
  .ما يحدثه الفرد للغير بخطائه 

محاسبة ومراقبة السلطة التنفيذية ويترتـب عليهـا  ية السياسية هن المسئوليوكذلك فإ      
  .عزل الحكومة أو رئيس الدولة 

  المطلب الثاني

  ماهية رئيس الدولة 
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  لقاب رئيسية هي الخليفة وأمير المؤمنينثلاثة أأطلق المسلمون على رئيس الدولة    
 هـــذا اللقـــب أول مـــرة علـــىوالإمـــام ولكـــل تســـمية منهـــا ملابســـات تاريخيـــه، فالخليفـــة أطلـــق 

أنــه يخلــف الرســول صــلى االله عليــه وســلم فــي رئاســة  الخليفــة أبــي بكــر الصــديق باعتبــار
  . ٤المسلمين

وقد ورد اصطلاح الخليفة في القرآن الكريم في معنى يقارب المعنـى العـدلي خصـص     
لحق ولا يــا داود إنــا جعلنــاك خليفــة فــي الأرض فــأحكم بــين النــاس بــا( لــه فــي قولــه تعــالى 

  . ٥)تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله 
ويلاحظ أن هذه التسمية هي أكثر الألقاب شيوعاً فضلاً عـن أنهـا أول الألفـاظ ظهـوراً     

.  
أما لقب أمير المؤمنين فأنه ظهر بعـد اللقـب الأول ، وأول مـن لقـب بـه هـو عمـر بـن     

  .الخطاب
مام وهذا اللقب أطلقـه عليـه الشـيعة علـى كذلك يطلق على رئيس الدولة في الإسلام الإ   

الخليفة الرابع علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه ، وقـد ورد هـذا اللفـظ فـي القـرآن الكـريم 
  . ٦)وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ( في قوله تعالى 

تلاف أشــكال الحكومــات وفـي الأنظمــة الوضــعية فـأن تســمية رئــيس الدولــة تختلـف بــاخ    
والأنظمـــة السياســـية ، فـــإذا كـــان رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة فرديـــاً فأنـــه يطلـــق عليـــه رئـــيس 

  .المجلس الفيدرالي كما في سويسرا أو رئيس مجلس السيادة كما في السودان 
وكـــذلك تختلـــف تســـمية رئـــيس الدولـــة حســـب نـــوع الحكـــم فيهـــا وقـــد يطلـــق عليـــه رئـــيس    

  .و الأمبراطور في الأنظمة الملكية ألأنظمة الجمهورية أو الملك الجمهورية كما في ا
     

  المبحث الثاني

  مسئولية رئيس الدولة في الفقة الإسلامي 
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يســأل الحــاكم فــي أعمالــه أثنــاء ولايتــه أمــام المــولى عــز وجــل فــي الآخــرة بالإضــافة 
  .لية الدنيوية عن كل أعمال وتصرفاتهؤ الى المس
ة الجنائيـــة عـــن كـــل فعـــل مـــن أفعالـــه وتوقـــع عليـــه كآفـــة ويخضـــع الحـــاكم لمســـئولي  

العقوبات التي توقع على سائر المسلمين في الدولة الإسلامية سـواء كانـت عقوبـات حديـة 
أو تعزيريــة وكــذلك فانــه ضــامناً لكــل الأمــوال التــي قــام بإتلافهــا ســواء كــان متعمــداً أو كــان 

  .عن طريق الخطأ
سـائر الأفـراد داخـل الدولـة فيمـا يتعلـق بمسـئولية  ولا يتميز الحاكم في الإسـلام عنـد  

يـــآ أيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم : (جنائيـــة اســـتناداً إلـــى قولـــه تعـــالى
  .٧)شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند االله اتقاكم

والحــــاكم يكــــون مســــئولاً سياســــياً اســــتناداً إلــــى حــــق الأمــــة الإســــلامية مــــن مراقبــــة   
بة الحــاكم وفقــاً لعقــد الإمامــة بــين الطــرفين وقــد بــين القــرآن الكــريم حــق الأمــة فــي ومحاســ

ولـــتكن مـــنكم أمـــة يـــدعون إلـــي الخيـــر ويـــأمرون بـــالمعروف :(المســـاهمة فـــي قولـــه تعـــالى 
  .٨)وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون

 مبـــدأ مســــئولية الـــرئيس عــــن) م٥..٢(وقـــد قـــرر دســــتور الســـودان الانتقــــالي لســـنة   
بعض أعماله بالطعن فيها أمام المحكمة الدسـتورية ولـم يقـرر الدسـتور المسـئولية الجنائيـة 

  .٩إلا إذا ارتكب رئيس الجمهورية جريمة الخيانة العظمى
  المطلب الاول

  مبدأ خضوع الرئيس  للمسئولية في الفقة الإسلامي 

الحــاكم لــه تصــرفات خاصــة تتعلــق بــأموره الخاصــة وعلاقاتــه الشخصــية وفــي هــذا   
  .١٠المجال فهو يسأل عن تصرفاته وأعماله كما يسأل سائر الأفراد في الدولة الإسلامية 
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ويلاحظ أن التاريخ يحفل بشواهد كثيرة وقف فيها الخليفة أمام القاضـي مثـل سـائر   
يفـة علـى رضـي االله عنـه عنـدما خاصـمه يهـودي فـي الأفراد في الدولة وهـذا مـا حـدث للخل

درع ، فـإن الخلافــة لــم تحصــن الخليفــة علــى رضـي االله عنــه مــن المثــول أمــام القاضــي ولا 
  .من طلب القاضي منه إحضار شهود لإثبات ملكيته للدرع

أما تصرفات الخليفة التي تتعلق بالولاية العامة وأعمال الخلافة فانـه يكـون مسـئولاً   
ل صـلى االله عليـه وسـلم أولاً أمام المـولى عـز وجـل فـي الآخـرة و هـذا مـا أكـده الرسـو عنها 

طلـــب الإمـــارة فقـــال لـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه  ماذر رضـــي عنـــه عنـــد للصـــحابي أبـــي
يــا أبــا ذر أنهــا أمانــة ، وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة إلا مــن أخــذها بحقهــا وأدى (وســلم 

  .١١)الذي عليه فيها
وجعلنـاهم :(ث القرآن الكريم عن هـذه المسـئولية الأخرويـة فـي قولـه تعـالى وقد تحد  

واتبعنـــاهم فـــي هـــذه الـــدنيا لعنـــة ويـــوم * أئمـــة يـــدعون إلـــى النـــار ويـــوم القيامـــة لا ينصـــرون
  . ١٢)القيامة هم من المقبوحين

عــــن هــــؤلاء الــــذين أصــــبحوا رؤســــاء متبــــوعين  نهاتــــان الآيتــــان الكريمتــــان تتحــــدثا  
إصرارهم على الكفر والتمادي فيـه يـدعون أتبـاعهم إلـى النـار لأنهـم اقتـدوا مطاعين ولكن ب

وســـــلكوا طـــــريقتهم وتقليـــــدهم وبـــــذلك فـــــان هـــــؤلاء الأئمـــــة والخلفـــــاء ســـــوف يحاســـــبون عـــــن 
  .١٣أعمالهم
ولعل أوضح سند يبين هذه المسئولية الأخروية للحـاكم قولـه صـلى االله عليـه وسـلم   

فــالأمير الــذي علــى النــاس راع وهــو مســئول عــنهم كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ، (
والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عــنهم ، والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا وولــده 
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وهــي مســئولة عــنهم والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســئول عنــه ، إلا فكلكــم راع وكلكــم 
  . ١٤)مسئول عن رعيته

ح مـا قـام عليـه الملتـزم بإصـلا ويلاحظ أن هذا الحديث جعل من الحـافظ والمـؤتمن  
فهـــو مطالـــب بالعـــدل فيـــه والقيـــام بمصـــالحه دينـــه ودنيـــاه ، فـــدل هـــذا  ومـــا هـــو تحـــت نظـــره

  .الحديث على مسئولية الخليفة
العقيــــدة والإيمــــان ،و  يتســــتند علــــ يإلــــى جانــــب المســــئولية الأخرويــــة للخليفــــة التــــ  

مـــة قـــد ائتمنـــوه علـــى أنفســـهم ن الأمـــة فـــي عقـــد الإماســـئولية دنيويـــة أمـــام الأمـــة وذلـــك لأم
ن ورعايـة مصـالح الأمـة الدنيويـة وأموالهم ودينهم ثم بايعوه على الطاعة مقابل حراسة الـدي

خــل بشــروط هــذا العقــد ومــن ثــم إذا ثبــت لهــا ة لهــا حــق الرقابــة والمحاســبة إذا أن الأمــفــإ
  . ١٥مخالفة شروط عقد الإمامة فلها عزل الخليفة

هد علــى ذلــك منهــا الــدعوى التــي أقيمــت فــي مواجهــة وقضــاء الدولــة الإســلامية يشــ  
خليفــة الدولــة الإســلامية مــن أهــل ســمرقند فيمــا يتعلــق بتصــرف أميــر الجــيش والتــي حكــم 
فيهـــا القاضـــي بخـــروج جـــيش المســـلمين مـــن ســـمرقند لأن أميـــر الجـــيش لـــم يعـــرض علـــيهم 

  .١٦الإسلام أو يعرض عليهم الجزية قبل مقاتلتهم وفتح المدينة 
ن هــذه الــدعوى تثبــت أن الإســلام لــيس لديــه حصــانة خاصــة للخليفــة ولا ولا شــك أ  

امتياز عن أفراد الأمة فالنـاس سواسـية أمـام أحكـام الشـريعة لا فـرق بـين الحـاكم والمحكـوم 
إنمـا (قولـه يفة عمر بـن الخطـاب فـي رسـالة إلـى أحـد والـولاة بوقد أوصى بهذا المعنى الخل

  ).م حملاً أنت أمرؤ منهم وقد جعلك االله أثقله
علـــي الــــرغم مــــن إجمـــاع فقهــــاء المســــلمين مـــن أهــــل الســــنة والجماعـــة علــــى مبــــدأ   

مسئولية الحاكم عـن أعمالـه وتصـرفاته المتعلقـة بشخصـه بولايتـه إلا أن الشـعية قـد خرجـوا 
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عن هذا الإجماع بقولهم بأن الإمام معصوم وبالتالي فهو لا يخطئ ومن ثم لا يسأل عـن 
  . أعماله وتصرفاته

استند الشيعة في عصمة الإمام علـى المعقـول الـذي يتمثـل فـي أن الأشـخاص  وقد  
لا بد أن يعيشوا معاً وهـم فـي اجتمـاعهم هـذا وقـد يقـع مـن بعـض الأشـخاص اعتـداء علـى 
الآخـــرين فيـــؤدي ذلـــك إلـــى وقـــوع الظلـــم والتعـــدي علـــى الآخـــرين فـــلا بـــد مـــن نصـــب إمـــام 

ظلـوم مـن الظـالم ويـؤدي الحـق إلـى معصوم ليصـد هـؤلاء عـن الظلـم والتعـدي وينصـف الم
  .  ١٧ مستحقيه ويكون هذا الإمام لا يخطي حتى لا يؤدي ذلك الحاجة إلى إمام آخر

ـــى الشـــيعة والتأكيـــد علـــى مبـــدأ    ـــرد عل وقـــد تصـــدى فقهـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة لل
  -:مسئولية الحاكم وعدم عصمته من وقوع الخطأ منه وقد تمثلت هذه الحجج في 

أن الادعاء بعصـمة الإمـام يقـود إلـى الادعـاء بعصـمة أمرائـه وقضـاته وغيـرهم مـن  .١
فــان هــؤلاء القضــاة الــولاة باعتبــار أن الإمــام الــذي اختــارهم كــان معصــوماً وبالتــالي 

 .معصومين ومن ثم فإنهم غير مسئولين  والأمراء يكونون

عنـد أول خطبـة لـه إقرار الخلفاء الراشدين بأنهم غيـر معصـومين ، فالخليفـة الأول  .٢
أطيعـوني مـا أطعـت االله فـيكم ، فـإذا عصـيت فـلا طاعـة : (قـال  ةبعد اختياره خليفـ

 .١٨)لي عليكم

ن الكــريم فــي الكثيــر مــن آياتــه يبطــل ادعــاء الشــيعة بعصــمة الإمـــام منهــا وإن القــرآ .٣
مـنكم فـان  يا أيها الذين امنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولـي الأمـر(قوله تعالى 

ن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم الأخـر ذلـك إلـى االله والرسـول ازعتم فـي شـيء فـردوه إتن
 . ١٩)خير وأحسن تأويلا
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يســتدل العلمــاء بهــذه الآيــة علــى عــدم صــحة ادعــاء الشــيعة بعصــمة الإمــام فــان كــان 
أولــي الأمــر معصــوما  مــا كــان المــولى عــز وجــل يــأمر بــرد الأمــر علــى االله ورســوله فــي 

  .٢٠المسلمين نبيحالة حدوث خلاف
لا شك أن ادعاء الشيعة بعصمة الإمـام دعـوى غيـر صـحيحة وتخـالف النصـوص   

تقــرران بعــدم عصــمة الإمــام وبالتــالي خضــوعه للمســئولية ،  ينالقرآنيــة والســنة النبويــة اللتــ
وبالإضافة إلى أن هؤلاء الشيعة لم يستندوا إلى نصوص ثابتة من القـرآن الكـريم أو السـنة 

ندوا علــى المعقــول ولا يصــح الاســتناد إلــى العقــل قبــل الرجــوع إلــى القــرآن النبويــة بــل اســت
الكــريم والســنة النبويــة وهنالــك عــدة آيــات فــي القــرآن الكــريم تؤكــد عــدم العصــمة منهــا قولــه 

وإذ قــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد :(تعــالى 
  .٢١)علم ما لا تعلمونأدك ونقدس لك قال إني فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحم

كما أن هـذا الادعـاء بعصـمة الإمـام يتفـق مـع نظريـة الحـق الإلهـي التـي نـادي بهـا   
الــبعض فــي تفســيره نشــأة الدولــة ، وقــد اســتند إليهــا الملــوك فــي أوربــا مــن تبريــر ســلطاتهم 

  .المطلقة 
  المطلب الثاني 

  قة الاسلامي المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في الف

، إنمــا هــو  ءويــدع مــا يشــا ءالحــاكم فــي الإســلام ليســت لــه ســلطة أن يفعــل مــا يشــا
في الأمة اختير لقيادتها، عليه للأمة التزامات ، وله حقوق ، وله من السـلطة مـا يسـتطيع 

لا اء واجبـــات واســـتيفاء حقوقـــه مقيـــد بـــأأن يـــودي بـــه التزاماتـــه  ويســـتوفي حقوقـــه ، وهـــو أد
  . ٢٢نصوص الشريعة عن جيخر 

                                                 

�D- ا�-ازي ا�=%�ص  ٢٠ ��ھـ ١٤١٤(دار ا�#D- ا��-�� ـ ��-وت ـ ط –أ�D6م ا��-آن ا�D-:5  –أ
  ).٢٢٧(ص  – ٢ج-) م١٩٩٣/

 ).٣٠(اI:� ر5F  –	�رة ا�!�-ة  ٢١

 ١ج –) ١٩٨٤(٥ط – ��-وت –�!� ا���در ��دة ، ا���-:f ا�=��>� اO	e� ��N	�� ا�-	���  ٢٢
  )٣٠٠(ص –



إن احكـم : ( وقد حدد القران الكـريم مـا علـى الحـاكم أن يطبقـه علـي الأمـة فـي قولـه تعـالى
تولوا فـاعلم  نأن يفتنوك بما أنزل االله إليك فإ نزل االله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهمأبينهم بما 

قـــد أمــــر و  ٢٣)ن كثيـــراً مـــن النـــاس لفاســـقون يـــد االله أن يصـــيبهم بـــبعض ذنـــوبهم وإ إنمـــا ير 
ثــم جعلنــاك علــي : ( ن يحكــم بالشــريعة كمــا فــي قولــه تعــاليأالمــولي عــز وجــل الحــاكم بــ

  .٢٤) نالذين لا يعلمو  أهواء عشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتب
ي قولـه ن الكريم الحـاكم الـذي لـم يطبـق الشـريعة مـن الإيمـان وذلـك فـوقد جرد القرآ

  .٢٥)الكافرون  نزل االله فأولئك همومن لم يحكم بما أ: (تعالي
ن يحكــم طبقــاً أن يتبــع الشــريعة وأبــ الحــاكم فــي الإســلام مقيــدُ  ومــن هنــا يلاحــظ أن

ه عليـه فـلا سـلطان عليـه ، ولــذلك لنصوصـها فمـا إباحتـه لـه امتـد سـلطانه إليـه ، ومـا حرمـ
ن الشــريعة لا تبــيح إلا مــا تبيحــه لكــل فــرد وتحــرم عليــه مــا تحرمــه لكــل فــرد ولــذلك فــأن فــإ

مسئولاً عن كل عمل يتجاوز به سلطانه سواء تعمـد فعلـه أم وقـع ذلـك نتيجـة الحاكم يكون 
  .إهماله 

ن تســـري علـــي الحـــاكم عـــن كـــل فعـــل مـــن أفعالـــه العقوبـــات وقـــد ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء بـــأ
  .٢٦ الحدية أو التعزيرية أو القصاص

ودون شـــك أن تقريـــر الإســـلام مســـئولية الحـــاكم عـــن تصـــرفاته تـــأتي متمشـــية مـــع 
عــن أحكــام  جاء ، فقــد بينــت الشــريعة للحــاكم حقــه واجبــة ، وألزمتــه بــالا يخــر منطــق الأشــي

الشـــريعة الإســـلامية وجعلتـــه كـــأي فـــرد عـــادي فلـــم تميـــزه علـــي غيـــره بـــأي ميـــزة فكـــان مـــن 
الطبيعــي تحقيقــاً للعدالــة والمســاواة أن يســأل الحــاكم جنائيــاً عــن كــل فعــل مخــالف للشــريعة 

وقــع منــه نتيجــة إهمالــه ، مــا دام كــل فــرد يســأل عــن الإســلامية ســواء تعمــد هــذا العمــل أم 
  .أفعاله المخالفة للشريعة الإسلامية 
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ويستند تقرير مسئولية الحاكم الجنائية فـي الإسـلام إلـي مبـدأ المسـاواة ، فقـد قـررت   
يـا أيهـا النـاس : (الشريعة هذا المبدأ بين الحاكم والمحكوم وفي هذا يقول المولي عز وجـل

ذكــر وأنثــي وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االله اتقــاكم إنــا خلقنــاكم مــن 
(...٢٧ .  

ولقـد كـان الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم وهـو النبـي ورئـيس الدولـة لا يـدعي لنفســه   
، وقـد أكـد النبـي مسـئولية ) إنمـا أنـا بشـر يـوحى إلـيً :(قداسة ولا امتيازاً ، وكان يقـول دائمـاً 

يــا أيهــا النــاس مــن كنــت جلــدت لــه : (الأخيــر حينمــا طلــع المنبــر فقــالالحــاكم ففــي مرضــه 
ظهراً فهذا ظهري فليستقدمنه ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرض فليستقد منـه ومـن 

الشـحناء مـن قبلـي فأنهـا لـيس مـن شـأني  ىأخذت له مالاً  فهذا مالي فليأخـذ منـه ولا يخشـ
  .٢٨)ه أو حللت فلقيت ربي طيب النفس ، إلا وان أحبكم إلي من أخذ مني حقاً كان ل

ن إ لاشـــك إن هــــذا الحـــديث فيــــه تقريـــر وتطبيــــق لمبـــدأ مســــئولية الحـــاكم الجنائيــــة و 
كــل الحكــام فــي الدولــة الإســلامية الســير علــي هــداه ، لالحــديث الشــريف هــو نبــراس ينبغــي 

فقــد جــاء خلفــاء الرســول صــلي االله عليــه وســلم فســاروا علــي منهجــه وقــد جــري العمــل فــي 
لدولة الإسلامية أن يحاكم الخلفاء الولاة أمام القاضي العادي بالطرق العادية ودون تميـز ا

  .بين الحاكم والمحكوم والتاريخ الإسلامي شاهد علي ذلك 
عـن كـل جريمـة ارتكبهـا سـواء إن تعلقـت  ور الفقهاء يرون أن الحـاكم مسـئولٌ وجمه

تطبـــق علـــي الكافـــة داخـــل الدولـــة  بحـــق االله أو بحـــق العبـــاد ، وعنـــدهم أن أحكـــام الشـــريعة
  . ٢٩الإسلامية بما فيهم الحاكم

ولكن الحنفية خالفوا جمهور الفقهاء في توقيـع كـل العقوبـات علـي الخليفـة وعنـدهم 
الإمــام لا توقــع عليــه كــل العقوبــات إنمــا تطبــق عليــه عقوبــات القصــاص وعقوبــات جــرائم 
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زنــا وشــرب الخمــر فــلا تطبــق  علــي الأمــوال أمــا الجــرائم التــي يكــون فيهــا حــق االله مثــل ال
  .٣٠مام لأنه هو المكلف بإقامتها ومن المتعذر أن يقيم الحد علي نفسهالإ

ن أســاس رائهــم قــائم علــي أســاس ليم بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة وذلــك لأولا يمكــن التســ
افتراضي فالإمام ليس نائباً أو وكيلاً عن الجماعة فالخطاب في التشريع الإسـلامي موجـه 

مة وليس للإمام إنما أقامت الأمة الإمام ليقيم أحكـام الشـريعة ، فـإذا ارتكـب الإمـام إلي الأ
  . نفسه جريمة عاد للجماعة حقها وعاقبت الإمام 

ولكـــن القـــوانين الوضـــعية تميـــز رئـــيس الدولـــة ملكـــاً كـــان أو رئـــيس جمهوريـــة وبـــين 
ئــيس الدولــة ، بحجــة ر  عبــاقي الأفــراد ، فبينمــا يخضــع الأفــراد للقــانون الجنــائي ، لا يخضــ

فــلا يصــح أن يخضــع لســلطة أدنــي  انــه يمثــل الســلطة العليــا فــي الدولــة وأنــه رمــز ســيادتهأ
  . ٣١منه

ويلاحــظ أن دســاتير أغلــب الــدول تعفــي الــرئيس مــن المســئولية الجنائيــة ســواء كــان 
ولكــن الدســتور  ي تأخــذ بمبــدأ  الملــك الــذي لا يخطــئملكــاً كمــا هــو الحــال فــي انجلتــرا والتــ

  .الخيانة العظمى  ةرنسي لا يجعل الرئيس مسئولاً جنائياً إلا في حالة ارتكابه جريمالف
الـــدول الأجنبيـــة مـــن أن يتحـــاكموا علـــي مـــا  ءكمـــا تعفـــي القـــوانين الوضـــعية روســـا

يرتكبونه من جرائم فـي أي بلـد أخـر غيـر بلادهـم وكـذلك تعفـي القـوانين الوضـعية أعضـاء 
  .   ٣٢التشريعية من تطبيق القوانين الجنائية عليهمالسلك الدبلوماسي وأعضاء السلطة 

لـم يـنص علـي إعفـاء رئـيس الدولـة ف) م١٩٩١(أما القانون الجنائي السـوداني لعـام 
  .  ٣٣الدول الأجنبية ءالجنائية ولا روسا ةمن المسؤولي

قد أعفـي رئـيس الجمهوريـة ونائبيـه ) م٢٠٠٥(ولكن دستور السودان الانتقالي لعام 
الجنائيــة مــن كــل الجــرائم التــي تقــع مــنهم أثنــاء ولايــتهم ، وقــد اســتثني مــن  ةمــن المســؤولي
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و نائبيـــه جريمـــة الخيانـــة الجنائيـــة إذا ارتكـــب رئـــيس الجمهوريـــة أ ةالإعفـــاء مـــن المســـؤولي
نـــه فـــي هـــذه الحالـــة يســـال جنائيـــاً أمـــام المحكمـــة الدســـتورية ، وإذا ثبتـــت أدانـــه العظمـــى فإ

  . ٣٤نه يتنحى عن رئاسة الدولةإف الرئيس أو نائبيه بهذه الجريمة
ــــي كــــل الأشــــخاص  يتضــــح ممــــا ســــبق  أن أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية تســــري عل

ولايعفى منها أي شخص مهما كان مركزه سواء كان حـاكم أو محكـوم وذلـك اسـتناداً لمبـدأ 
  .لمساواة بين جميع الافرادا

ــــ ــــاء ولايت ــــة لــــرئيس الجمهوريــــة أثن ــــر المســــئولية الجنائي ه فــــي دســــتور أن عــــدم تقري
جمـــاع فقهـــاء المســـلمين فـــي وجـــوب مســـالة إوتخـــالف ) م٢٠٠٥(الســـودان الانتقـــالي لســـنة 

  .الحاكم جنائياً 
كمـــا أن هـــذه الحصـــانة تغـــرى فـــي بعـــض الأحيـــان رئـــيس الجمهوريـــة مـــن ارتكـــاب 

ل ســلطاته والقــوانين غيسـت قــدحصـناً بهــذه الحمايــة الدسـتورية و تم مــا دامالكثيـر مــن الجـرائم 
  .نحساباته مع معارضيه السياسيي في تصفية
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  المطلب الثالث

  المسئولية السياسية لرئيس الدولة في الفقة الاسلامي 

يخضــــع الحــــاكم فــــي الفقــــه الإســــلامي للمســــئولية السياســــية التــــي تنبثــــق مــــن عقــــد 
الإمامــة الــذي يرتــب التزامــات علــي طرفــي العقــد ، فالأمــة يجــب عليهــا الطاعــة فــي مقابــل 

مـــة فـــإذا تقـــاعس عـــن أداء الخليفـــة يقـــع عليـــه حراســـة الـــدين ورعايـــة مصـــالح الأذلـــك فـــإن 
  .٣٥رقابتها علي أعماله لن الأمة تحاسبه علي ذلك من خلاواجباته فإ

وهـو حــق للأمـة ولـيس منحــة مـن الحـاكم وأســاس  ةومـن هنـا يلاحـظ مبــدأ المسـؤولي
ل أذلــك عقــد الأمامــة بــين الطــرفين ، ويتفــق ذلــك مــع بعــض الأنظمــة المعاصــرة التــي يســ

البرلمــاني فــي انجلتــرا فيهــا رئــيس الدولــة سياســياً كمــا هــو الحــال فــي فرنســا بخــلاف النظــام 
ة التنفيذيــة ، وكــذلك فيهــا الملــك سياســياً لهيمنــة رئــيس الــوزراء علــي الســلط لالتــي لا يســأ

 لكــــان لا يســـــأ)م١٩٨٦و  ١٩٦٤و ١٩٥٦(فــــإن رأس الدولــــة فـــــي الســــودان فــــي دســـــتور
  .السياسية علي الوزارة ةسياسياً إنما تقع المسؤولي

والخليفــة لــيس إلا هــو رجــلاً اختارتــه الأمــة ليكــون ممــثلاً لهــا ونائبــاً عنهــا ، ويتــولى 
لـه فيمــا  ةون واجبـاً عليهـا تقـديم النصـيحالإشـراف علـي أمورهـا وتـدبير شـؤونها ومـن ثـم يكـ

  . ٣٦نبغي تقديم النصيحة وكما لها حق عزله أن وجد فيه ما يوجب العزلي
ويلاحظ أن الإسلام جعل للأمة وسيلة محاسبة الخليفـة عـن طريـق المراقبـة وتقـديم 

ن الإسـلام لا أجـل ذلـك فـإالنصيحة له باعتبار أن الخليفـة غيـر معصـوم مـن الخطـأ ومـن 
  .للخليفة أو حصانة تحميه من النصح و المراقبة من الأمة  اً خاص اً مركز  فيعر 

تباعــه الركــون والخضــوع للظلــم وفــي هــذا يقــول المــولى أن الإســلام يــأبى علــي إبــل 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيمـا كنـتم قـالوا كنـا مستضـعفين  نإن الذي:(عز وجل 
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جهــنم وســـاءت  مهؤ لئـــك مــأو أواســعة فتهــاجروا فيهــا فرض االله ألــم تكـــن أفــي الأرض قــالوا 
  . ٣٧)مصيراً 

وهــذه الآيــة الكريمــة لــم تقبــل العــذر مــن هــولاء الــذين تخلفــوامن الهجــرة وأوضــحت 
الآيــة الكريمــة أن الأرض واســعة ولكــن هــذه الهجـــرة لــم تكــن هــي الوســيلة الأولــي لتفـــادي 

  .م ويجب نصح الظالم وكفه عن الظلمالظل
لنبوية حق الأمـة فـي مراقبـة ومناصـحة الحـاكم فـي أحاديـث عـدة وقد أكدت السنة ا

إذا رأى النــاس الظــالم ولــم يأخــذوا علــي يــده أوشــك أن :( منهــا قولــه صــلي االله علــه وســلم
  . ٣٨)يعمهم االله بعقابه 

ويلاحظ إن هـذا الحـديث يوجـب علـي الأمـة أن تعمـل علـي وقـف الظلـم وكفـه عـن 
ن كــل أنــواع الظلــم تــدخل فــي دائرتــه ومنهــا إعينــه فــالعبــاد بمــا أن الحــديث لــم يحــدد ظلــم ب

  .ظلم الحاكم 
وقــد جعــل الإســلام الشــخص الثــائر علــي الظلــم شــهيداً وفــي قولــه صــلى االله عليــه 

  . ٣٩)أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلي إمام جائر ونهاه فقتله :(وسلم
حــاكم كــد حــق الأمــة فــي مراقبــة ومحاســبة الؤ دون شــك إن هــذه الأحاديــث النبويــة ت

الله ورســوله ولعامــة  اوقــد عبــر عنهــا الرســول صــلي االله عليــه وســلم بالنصــيحة التــي جعلهــ
ســـيما مـــن ن إســـداء النصـــح للحـــاكم مـــن الأمـــة المســـلمة ولاإالمســـلمين وأئمـــتهم ، ولـــذلك فـــ

رغــب فيــه الإســلام والــذي يجــب علــي الحــاكم فــي الإســلام مــن  العلمــاء وأهــل الــرأي أمــرٌ 
  لتي تعينه علي أداء عمله اتخاذ البطانة الصالحة ا

وقــد ســار علــي نهــج النبــوة الخلفــاء الراشــدون فــي تقبــل النصــيحة مــن الأمــة وفهــذا 
ابــوبكر الصــديق رضــي االله عنــه عنــدما تــم اختيــاره ليكــون الخليفــة الأول ، فخاطــب الأمــة 
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ت خيـركم فـإن أحسـنت فـأعينوني وإن أسـأأني قد وليت علـيكم ولسـت ب: (التي بايعته بقوله
  .٤٠)ونيفقوم

كــد فيهــا حــق الأمــة علــي خطبــة الصــادرة مــن الخليفــة الأول يؤ ويلاحــظ أن هــذه ال
المحاسبة والمراقبة وقد التزم الخلفاء الراشدون بهـا فعنـدما طلـب عمـر بـن الخطـاب رضـي 

نقومــك بســيوفنا ولكــن  هحــد أفــراد الرعايــة بقولــأاالله عنــه مــن الرعايــة أن تقومــه فتصــدى لــه 
لراشدة وتحول اختيار الخليفة إلـي التـوارث بـدلاً مـن  الاختيـار بالبيعـة بعد انتهاء الخلافة ا

مــن أهــل الحــل والعقــد انــدثر حــق الأمــة فــي المراقبــة والمحاســبة بــل جعــل الســجن والعقــاب 
ويقـدم النصـح للخليفـة ومـن ثـم سـاد الظلـم بـدلاً مـن العـدل فـي  أالصارم علي كل مـن يتجـر 

  .لنصيحة الدولة الإسلامية والقمع بدلاً من ا
مـــع حـــق الطاعـــة للحـــاكم ،  ضوحـــق الأمـــة فـــي مراقبـــة ومحاســـبة الحـــاكم لا يتعـــار 

فالطاعــة فــي الإســلام مقيــدة وليســت مطلقــة ، وقــد بــين المــولى عــز وجــل تلــك الحــدود فــي 
  . ٤١) نولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحو :( قوله

ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وكـــذلك النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم مقيـــدة لا :( فـــي قول
  .٤٢)طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف 

بوبكر الصديق رضي االله عنـه أوقد التزم بالطاعة الخلفاء الراشدون ففي هذا يقول 
  . ٤٣)لا طاعة لي عليكم فأطيعوني ما أطعت فيكم االله فإذا عصيته :(

ة هـي مقيـدة بأحكـام الشـريع ومن هنا يلاحظ الطاعة فـي الإسـلام ليسـت مطلقـة بـل
تســتمد الأمــة حقهــا فــي  ذِ هــا فــلا توجــب عليــه الطاعــة حينئــالإســلامية فــإذا خــرج الخليفــة عن

   -:مراقبة ومحاسبة الحاكم من عدة أسس هي 
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ن الأصـل لـه قهاء هو وكيل عن الأمة ، ولهذا فإأن الحاكم في الإسلام عند بعض الف/ ١
  .ج  عن حدود الوكالة الحق في توجيه الوكيل وعزله إذا خر 

ة منهــا مــا ورد فــي الآيــة ن الأمــة المســلمة مخاطبــة بتنفيــذ أحكــام الشــريعة الإســلاميأو / ٢
  :الكريمة

ولتكن منكم امة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر وأوليـك هـم (  
  . ٤٤)المفلحون 

الحــاكم عليــه أن رى ، فــان مــالاً لحــق الأمــة فــي الشــو أن مراقبــة الحــاكم ومحاســبته إع/ ٣
   .٤٥الأمور التي تحتاج إلي المشورة نكثير مفي والرجوع إليها  يشاورأمته

إن الخيريــة إلــي وضــعت بهــا الأمــة الإســلامية كــان مــن أجــل أمرهــا بــالمعروف والنهــي / ٤
عمـــال لمبـــدأ الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن الأعـــن المنكـــر ، والنصـــيحة للحـــاكم ومراقبـــة 
مــــة أخرجــــت للنــــاس  تــــأمرون أكنــــتم خيــــر :( المنكــــر وفــــي هــــذا يقــــول المــــولى عــــز وجــــل
  .  ٤٦)بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 

رئـــيس  أعفـــىقـــد  )م٢٠٠٥(الـــرغم مـــن أن دســـتور الســـودان الانتقـــالي لعـــام  وعلـــى
نـــــه أجـــــاز الطعـــــن فـــــي أعمـــــال رئـــــيس أة إلا الجنائيـــــ ةالمســـــؤوليعـــــن الجمهوريـــــة ونائبيـــــه 
الحقـوق أو  ةمام المحكمة الدستورية إذا كانت منتهكة لدستور أو وثيقـأالجمهورية دستورياً 

  .النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام 
قــر دســتور الســـودان الانتقــالي بالمســئولية السياســـية لمجلــس الــوزراء القـــومي أوقــد 

مــام الســلطة التشــريعية وقــد تكــون هــذا المســئولية تضــامنية أالــذي يشــكله رئــيس الجمهوريــة 
  . ٤٧مام رئيس الجمهوريةأأو فردية، وبالإضافة إلي المسئولية 
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وتقـــوم الســـلطة التشـــريعية بممارســـة الرقابـــة ومحاســـبة مجلـــس الـــوزراء القـــومي عـــن 
طريـــــق اســـــتدعاء الـــــوزراء لتقـــــديم تقـــــارير عـــــن الأداء التنفيـــــذي لحكومتـــــه أو عـــــن طريـــــق 

واب الــــوزراء القــــوميين عــــن أدائهــــم أو أداء وزاراتهــــم  يجــــوز للســــلطة التشــــريعية أن اســــتج
  .٤٨توصي لرئيس الجمهورية بعزل الوزير إذا كان فاقداً لسندها

ويلاحــــــظ أن رئــــــيس الجمهوريــــــة لا يخضــــــع للمســــــئولية السياســــــية أمــــــام الســــــلطة 
أعمالــه أمــام عــن فــي بــل يط) م٢٠٠٥(التشــريعية بموجــب دســتور الســودان الانتقــالي لعــام 

ن رئـيس الجمهوريـة لا توجـد عليـه رقابـة إلا فـي حالـة ارتكـاب إالمحكمة الدستورية وبهـذا فـ
جريمة الخيانة العظمى بالتالي فان الرئيس  ليسـت عليـه رقابـة ومحاسـبة سياسـية مـن قبـل 

ة ومــن ثـــم لا صــنالســلطة التشــريعية ممــا يجعــل تصــرفات رئــيس الجمهوريــة السياســية مح
لعـــزل إلا إذا تـــوافرت موجباتـــة و تـــوافرت أســـباب خلـــو منصـــب الرئاســـة بموجـــب يخضـــع 
  .)م٢٠٠٥(من دستور السودان الانتقالي لعام ) ٥٩(المادة 

ما تقدم يتضح أن الإسلام قد أوجب للأمـة الحـق فـي مراقبـة ومحاسـبة الحـاكم  ءاز إ
نـه التزامــات فــإذا وتقـديم النصــح لـه بنــاء علــي عقـد الأمانــة بـين طرفــي العقــد الـذي يتولــد ع

ولا يتعـارض هـذا الحـق مـع ، كـان ذلـك سـبباً فـي مسـألته  تتزامـاالا أطرافه بهـذهحد أخل أ
  .يدة وليست مطلقة مق الإسلاممبدأ الطاعة للحاكم ، فان الطاعة في 

لة رئـيس أليقرر مبدأ مس  )م٢٠٠٥(ن يعدل دستور السودان الانتقالي لعام أيجب 
ســـلطة التشـــريعية لتكـــون لهـــا الحـــق فـــي المرافقـــة والمحاســـبة ، الجمهوريـــة سياســـياً أمـــام ال

  .وعزله إذا توافرت موجبات العزل 
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  المبحث الثالث 

  مسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والرئاسي 

لا يخضــع الملــك فــي النظــام البرلمــاني فــي انجلتــرا للمســئولية السياســية أو الجنائيــة   
  .٤٩الوزارة إنما تقع المسئولية على

ولهـــذا فـــأنّ الملـــك لا يخضـــع للمســـئولية السياســـية أو الجنائيـــة وذلـــك اســـتناداً إلـــى   
مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ القانونيــة ، أمــا الــرئيس فــي النظــام الرئاســي فــي الولايــات 

  .٥٠خضع للمسئولية السياسية والجنائيةفيالمتحدة 
تمـارس مـن قبـل النـاخبين ، الـذين  والمسئولية السياسية للرئيس في النظـام الرئاسـي  

ـــرئيس للولايـــة  انتخبـــوا الـــرئيس لمنصـــب الرئاســـة ، وتباشـــر هـــذه المســـألة عنـــدما يترشـــح ال
  .الثانية

الـــرئيس سياســـياً لأن هـــذه الســـلطة  ةنً الســـلطة التشـــريعية لا تتـــولى مســـألولـــذلك فـــإ  
  .نً الرئيس ينتخب من قبل الشعبليست لها دور في اختيار الرئيس فإ

ــــة ارتكابــــه جريمــــة الخيانــــة وت   ــــولى الســــلطة التشــــريعية المســــألة الجنائيــــة فــــي حال ت
ــه إالعظمــى أو الرشــوة فــي محاكمــة تســمى المحاكمــة البرلمانيــة وإذا ثبــت إدانــة الــرئيس ف نً

  .يعزل من منصبه
وهـــذه المحاكمـــة البرلمانيـــة لا تمنـــع مـــن خضـــوع الـــرئيس للمســـئولية الجنائيـــة أمـــام   

س الجمهوريـــة فـــي الســـودان بالحصـــانة فـــي مواجهـــة أي إجـــراءات القضـــاء ، ويتمتـــع رئـــي
  . ٥١جنائية ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في أي محكمة أثناء فترة ولايته
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  المطلب الأول

  مسئولية الملك في النظام البرلماني 

الملك في النظام البرلماني لا يسأل سياسياً ولا جنائياً ، وتعتبر عدم مسـئوليته هـي   
مبـادئ المسـلم بهـا فـي القـانون الإنجليـزي ، وقـد نشـأت عـدم مسـئولية الملـك قـديماً إحدى ال

  .٥٢عندما كان الملك يمثل كل شيء في المملكة وتتمركز في يده كآفة السلطات
وعــدم مســئولية الملــك السياســية ســاندتها انتقــال الســلطات التنفيذيــة مــن الملــك إلــى   

ة تقع على الوزارة أمام البرلمان علي الـرغم مـن الوزارة ومن ثم أصبحت المسئولية السياسي
ثنائيــة الجهــاز التنفيــذي فــي الدولــة الــذي يتكــون مــن رئــيس الدولــة ورئــيس الــوزراء يتــرأس 

أن ذات الملـك (ترجـع إلـى قاعـدة ف، أمـا عـدم المسـئولية الجنائيـة للملـك ) الـوزارة(الحكومة 
بمركــز الملـك ولكــن فـي الأنظمــة كمـا أن المســئولية الجنائيـة تــؤدي إلـى المسـاس ) مصـونة

ــــة فــــ ــــة يســــأل جنائيــــاً كمــــا فــــي فرنســــا ولكــــن لا يســــأل إالبرلمانيــــة الجمهوري ــــيس الدول نً رئ
  .٥٣سياسياً 
ولــم يخضــع الملــوك فــي انجلتــرا للمســئولية السياســية أو الجنائيــة عــدا عنــدما قامــت   

جيـوش لمقاتلـة عنـد مـا تمـت محاكمـة الملـك أمـام البرلمـان لقيامـه بتجنيـد ال) م١٦٨٨(ثورة 
وقـد اعتبـر البرلمـان هـذا  تالبرلمان عنـدما نشـأ خـلاف بـين الملـك والبرلمـان فـي ذلـك الوقـ

 The cry war(  ذلــك قــد قــرر البرلمــانو التصــرف مــن جانــب الملــك خيانــة عظمــى 

against the parliament was treason (٥٤.  
ام البرلمـان ولكـن جنائيـة أمـسابقة يخضـع فيهـا الملـك لمسـألة  ويلاحظ أن هذه أول  

نً وك بعـد وقـوع هـذه الحادثـة وبـذلك فـإبعد ذلك لم يحاكم أحداً من الملـ الإنجليزيالبرلمان 
هذه المحاكمة تعتبر حالة فردية ولا تعتبر سـابقة يمكـن القيـاس عليهـا ولـذلك لأنّ البرلمـان 

                                                 

 ).١٧٨(ص  –D6��� ا��زارة  –د ا���� S!-ي . ا ٥٢

����  –ر	��� د���راه  –ر>�; ا��و�� �a ا��<�م ا��:��-اط�  –أ�ر �%i#b اGھ�ا� . د ٥٣
  ).٢٠٤(ص  -م ١٩٤٠ –����� eaاد ا)ول  –ا� ��ق 

����<�م اO	��N  –	�� ر�T ا���� . د ٥٤ �ا���(���� ا��زار:� �a ا��<5 ا����	�� ا����S-ة ���ر
  ).٧٦(ص  –) م١٩٥٣( ١ط –ا���ھ-ة   –?� ا��-��� دار ا��@ –



الوقـت  الإنجليزي لم يكرر مثل هذه المحاكمة مرة أخرى ولعل الظروف السياسية في ذلـك
  .هي التي دفعت البرلمان لعقد هذه المحاكمة

هنالــك عــدة قواعــد ومبــادئ ســاعدت علــى إرســاء مبــدأ عــدم مســئولية الملــك سياســياً   
  -:وجنائياً في النظام البرلماني الإنجليزي منها 

بموجـب ) The king regimes but dose not rule(أن الملك يسود ولا يحكم  .١
تلــي العــرش ويــرأس الدولــة ولكــن لا يتــدخل فــي شـــئون ن الملــك يعهــذه القاعــدة فــإ

الحكــم بــل إن رئــيس الــوزراء هــو الحــاكم الفعلــي وهــو الــذي يملــك الســلطة التنفيذيــة 
لــى رئــيس الــوزراء وهــي توصــيات غيــر ملزمــة إولــيس للملــك إلا إبــداء ملاحظاتــه 

 .٥٥له

هــذه القاعــدة التــي تحصــن ) The King do no wrong(الملــك لا يخطــئ  .٢
نًـه ينسـحب أثـاره إالملك وتجعلها كلهـا صـحيحة ، إذا صـدر منـه أي عمـل فأعمال 

 .على الوزير الذي تقع هذه الأعمال ضمن اختصاصاته

وهـذه القاعـدة تعنـي أن ) The King cannot act alone( الملك لا يعمل وحـده .٣
ن إرادة الملـك تظهـر فـي إسـتطيع أن يعمـل بمفـرده لـذلك فـلا يعمل وحد ولا ي الملك

لـى الـوزير المخـتص الـذي يجعـل هـذه إالحالات في شكل عمـل كتـابي يقـدم بعض 
 .٥٦التوجيهات في شكل قرارات رسمية صادرة من الوزير

ويلاحــظ أن هــذه القواعــد والمبــادئ قــد أرســت مبــدأ عــدم مســئولية الملــك السياســية 
طبيعــة نً خضــوع الملــك للمســئولية الجنائيــة لا يتفــق مــع إوالجنائيــة بالإضــافة إلــى ذلــك فــ

مركز الملك والمسئولية السياسية تجعـل الملـك محـل الانتقـادات وهـذا لا يتفـق مـع منصـب 
الملــك الــذي دائمـــاً بعيــداً عــن الانتقـــادات السياســية وقـــد ســاعد إرســاء مبـــدأ عــدم مســـئولية 
الملـــك الأعـــراف والتقاليـــد الإنجليزيـــة والهالـــة والتقـــدير التـــي يحـــيط بهـــا الشـــعب الإنجليـــزي 

  .كلمنصب المل
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ممـــــا تقـــــدم يتضـــــح أن الملـــــك لا يســـــأل سياســـــياً ولا جنائيـــــاً فـــــي النظـــــام البرلمـــــاني   
الإنجليزي ولـم يخضـع أي ملـك لمسـألة عـدا حالـة واحـدة فـي تـاريخ انجلتـرا ، وقـد سـاعدت 

لـــى إعــدة مبـــادئ وقواعــد علـــى إرســاء مبـــدأ عــدم مســـئولية الملــك فـــي انجلتــرا ، بالإضـــافة 
ــــي ــــروز المســــئولية الوزاريــــة الت ــــالي يكــــون بــــلا  ب جعلــــت الملــــك دون ســــلطات فعليــــة وبالت

  .مسئولية



  المطلب الثاني

  مسئولية الرئيس في النظام الرئاسي

يجمع رئيس الجمهورية في النظـام الرئاسـي بـين رئاسـة الدولـة والحكومـة ، ويهـيمن   
م الرئيس على السلطة التنفيذيـة وعلـى معاونيـه مـن المستشـارين والـوزراء الـذين يقـوم عملهـ

نً هؤلاء الـوزراء غيـر مسـئولين إالتنفيذي في تنفيذ سياسة الرئيس التي حددها لهم ولذلك ف
  .٥٧سياسياً أمام السلطة التشريعية

ويلاحظ أن الرئيس في الولايات المتحدة هو رئيس الدولة ورئـيس السـلطة التنفيذيـة   
يـــة فـــي يـــد الـــرئيس ، وذلـــك لأنّ دســـتور الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة جعـــل الســـلطة التنفيذ

وحــده، حيــث لــم يــرد فــي نصوصــه أي شــيء عــن مجلــس الــوزراء وان كــان الــرئيس يختــار 
س وليس لهؤلاء الـوزراء ، ولـذلك الوزراء يجتمع بهم بصورة دورية لكن القرار النهائي للرئي

  .نّ هؤلاء الوزراء غير مسئولين سياسياً عن أعمالهم التنفيذيةفإ
ـــرئيس فـــي النظـــام الرئاســـ   ـــذي يعـــين الـــوزراء ويعـــزلهم بمطلـــق إرادتـــه ، وال ي هـــو ال

  .٥٨وهؤلاء الوزراء ملزمون بتنفيذ سياسة الرئيس ولذلك فإنهم مسئولون أمام الرئيس وحده
نّ النظام الرئاسي في الولايات المتحـدة لا يعـرف المسـئولية الوزاريـة ، فـإذا ولهذا فإ  

ة التشريعية ليدافعوا عن سياسـتهم ولكـن كان يجوز للوزراء أن يتقدموا ببياناتهم أمام السلط
يشـــترط علـــيهم قبـــل تقـــديم هـــذه البيانـــات أن يطلعـــوا الـــرئيس عليهـــا ويحصـــلوا علـــى موافقـــة 

ـــة علـــى أمـــام الســـلطة التشـــريعية وبهـــذا فـــإلعرضـــها  نّ الـــرئيس هـــو صـــاحب الولايـــة الكامل
  .السلطة التنفيذية والوزراء

ل الـــرئيس غيـــر مســـئول سياســـياً أمـــام فـــي الولايـــات المتحـــدة يجعـــ يفالنظـــام الرئاســـ  
الســـــلطة التشـــــريعية ولكنـــــه يســـــأل جنائيـــــاً فيمـــــا يســـــمى بالمحاكمـــــة البرلمانيـــــة إنمـــــا تكـــــون 

  .٥٩المسئولية السياسية أمام الشعب الأمريكي
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طالمـــا أن الـــرئيس فـــي الولايـــات المتحـــدة يـــتم انتخابـــه مـــن الشـــعب دون تـــدخل مـــن   
  .نما تكون هذه المسئولية أمام الناخبينإامها السلطة التشريعية فلا مسئولية عليه أم

هنالــك عــدة أســباب تجعــل النــاخبين هــم الــذين يتولــون مســألة الــرئيس سياســياً وهــي 
:-  

 .ن كان انتخابه يتم على درجتينإأن الرئيس يتم انتخابه بواسطة الشعب  .١

أن هيئة الناخبين قد أظهرت قدرتها فـي السـنوات الأخيـرة علـى مسـألة الـرئيس عـن  .٢
 .طريق عدم انتخابه مرة أخرى

أن الاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس هـي التـي تـدفع بالرقابـة الشـعبية  .٣
    .وتزيد من فاعليتها وسائل الإعلام الأمريكية الضخمة والمتنوعة الوسائط

         

ة الـرأي أنّ الرقابة السياسية التي يمارسها الناخبين في الولايات المتحدة تستند على فاعلي 
العــام وتــأثيره الكبيــر علــى المرشــحين للرئاســة وذلــك عــن طريــق وســائل الأعــلام الضــخمة 
ـــى  التـــي يلتـــف حولهـــا غالبيـــة الشـــعب الأمريكـــي وتلعـــب وســـائل الإعـــلام دور الرقيـــب عل

   .٦٠الرئيس وسياساته

ن مـــن ممارســة الرقابـــة السياســـية علــى الـــرئيس فلابــد مـــن تـــوافر النــاخبو  وحتــى يـــتمكن
  -:ماشرطين ه

 .أن تكون عدد مرات تولي الرئاسة أكثر من مرة .١

 .ولايته لانتخابات رئاسية لدورة ثانية ةأن يترشح الرئيس المنتهي .٢

يــة نّ الرقابــة السياســية للنــاخبين لا تتحقــق إلا إذا ترشــح الــرئيس لولايــة ثانوبــذلك فــإ
ة ثانيـة واكتفــى ن الـرئيس يمكــن أن يفلـت مـن المســألة السياسـية إذا لـم يرشــح لولايـوبهـذا فـإ

  .بولايته الأولى
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ويخضع الرئيس في الولايات المتحدة للمسئولية الجنائية إذا ارتكـب جريمـة الخيانـة   
العظمي أو الرشوة وتمت مسألته جنائياً في خضوعه للمحاكمة البرلمانية التـي يتـولى فيهـا 

ثبتت المسـئولية مجلس النواب الادعاء ومجلس الشيوخ يقوم بدوره بمحاكمة الرئيس ، وإذا 
الجنائيـــة يـــتم عـــزل الـــرئيس مـــن الرئاســـة وبالإضـــافة إلـــى التقريـــر بعـــدم الصـــلاحية لتـــولي 

  .  ٦١الوظائف العامة
وجاء دستور السودان النافذ خالياً من تقرير المسـئولية السياسـية لـرئيس الجمهوريـة   

حالـة انتهـاك ولكنه أجاز الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أمام المحكمـة الدسـتورية فـي 
  .  ٦٢مركزي أو اتفاقية السلام اللاالدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام 

ممــا تقــدم يتبــين أن الــرئيس فــي الولايــات المتحــدة يخضــع للمســئولية السياســية مــن   
قبــل النــاخبين  وتمــارس هــذه الرقابــة السياســية عنــدما يترشــح الــرئيس لولايــة ثانيــة وتنتهــي 

  .دما لا يترشح الرئيس لولاية أخرىهذه الرقابة السياسية عن
الــــرئيس السياســــية دون الــــوزراء وأعضــــاء حكومتــــه باعتبــــار أن  ةوترجــــع مســــئولي  

الــرئيس هــو صــاحب الولايــة الكاملــة علــى الســلطة التنفيذيــة وهــؤلاء الــوزراء ملزمــون بتنفيــذ 
  .وحده سياسة الرئيس ولذلك فإنهم غير مسئولين سياسياً إنما تقع المسئولية على الرئيس

ن المسـئولية السياســية للـرئيس فــي الولايــات المتحـدة لــيس الوسـيلة الناجعــة للرقابــة إ  
السياســـية لأنهـــا تمـــارس مـــن قبـــل النـــاخبين عنـــدما يترشـــح للولايـــة الثانيـــة ، وأفضـــل منهـــا 
المسئولية السياسية أمـام السـلطة التشـريعية كمـا فـي النظـام البرلمـاني والتـي تمارسـها أثنـاء 

  .يس الوزراء كما أنها يترتب عليها سحب الثقة من الوزارة أو توجيه النقد لهاولاية رئ
كمــا أن المســئولية السياســية يترتــب عليهــا فــي بعــض الأحيــان ســقوط الــرئيس فــي   

الولايــة الثانيــة وإن كــان فــي بعــض الأحيــان قــد يفــوز أحــد الرؤســاء فــي الولايــات المتحــدة 
ت ضــده كمــا حــدث فــي الولايــة الثانيــة للــرئيس علــي الــرغم مــن أن اســتطلاعات الــرأي كانــ
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عــدد  ةعلــي الــرغم مــن معارضــ) م٢٠٠٤(الحــالي للولايــات الــذي بــدأت ولايتــه الثانيــة فــي 
  .كبير من الناخبين لشن الحرب على العراق إلا أن الرئيس قد فاز لولاية ثانية

    



  الخاتمــــة

  :التالية من خلال هذا البحث نصل للنتائج والتوصيات        
  :اولاً النتائج

لا يتميــز رئــيس الدولــة فــي الإســلام عــن ســائر الأفــراد داخــل الدولــة ، ومــن ثــم فانــه  /١ 
يخضــع للمســئولية الجنائيــة عــن كــل أفعالــه وتوقــع عليــه كآفــة العقوبــات التــي توقــع علــى 

  .سائر المسلمين في الدولة الإسلامية 

تناداً إلــى حــق الأمــة المســلمة فــي مراقبــة رئــيس الدولــة فــي الإســلام يســأل سياســياً اســ/ ٢
  .ومحاسبة الحاكم 

دســــتور الســــودان الانتقــــالي حصــــن رئــــيس الجمهوريــــة مــــن المســــئولية الجنائيــــة إلا إذا / ٣
  .نه لا يسأل سياسياً كب جريمة الخيانه العظمى وكذلك فإارت
نتقـــال ســـلطات الملـــك فـــي النظـــام البرلمـــاني الإنجليـــزي لا يســـأل جنائيـــاً ولا سياســـياً لا/ ٤

  .السلطة التنفيذية إلى الوزارة 
الـــرئيس فـــي النظـــام الرئاســـي يحـــاكم برلمانيـــاً إذا ارتكـــب جريمـــة الخيانـــة العظمـــى ولا / ٥ 

  .يسأل سياسياً إلا إذا ترشح لرئاسة الدولة للمرة الثانية 
 خضـــوع الـــوزراء الاتحـــاديين فـــي الســـودان للمســـئولية السياســـية أمـــام البرلمـــان فيمـــا لا/ ٦

  .يخضع رئيس الجمهورية لها 



  :التوصيات :ثانياً 
يجـــب إلغـــاء الحصـــانة الممنوحـــة لـــرئيس الجمهوريـــة مـــن الخضـــوع للمســـئولية الجنائيـــة / ١

  .م ٢٠٠٥من دستور السودان الانتقالي لعام ) ٦٠(الواردة في المادة 
لنص عليهـا لا بد من إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في السودان وذلك با/ ٢

  .في الدستور 



 المراجع والمصادر 

 .القرآن الكريم .١

ـــــقلاني   .٢ ــر العســ ــــــن حجـــــ ـــــاري  –أبـ ـــــحيح البخــ ــــتح البـــــــاري لشـــــــرح صــ ـــــة  –فـــ ــ ـــــوم الحديث           ١ط–القـــــــاهرة –دار العلــ

  ) .م١٣٢٨/١٩٧٨(

  ) .م١٩٨٢( -١ط-بيروت –دار الكتاب اللبناني  –المقدمة  –أبن خلدون  .٣

  ).م ١٩٨٥/ه ١٤١٨( ٥ط–القاهرة –أبن كثيرـ  البداية والنهاية ـ دار الحديث  .٤

  )٣٦٠(ص  – ٢ج   –السيرة النبوية  –ابن هشام  .٥

 ) .هـ١٣٤٨(القاهرة  –المطبعة الخيرية  –الكامل في التاريخ  –أبو الحسن علي بن  أبي الكرم بن الأثير  .٦

  ) .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤(دار الفكر العربي ـ بيروت ـ ط –أحكام القرآن الكريم  –أبو بكر الرازي الجصاص  .٧

  .الرياض  –دار معالم الكتب  –صحيح مسلم –أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  .٨

  .أبي عبد االله الحاكم النيسابوري ـ المستدرك علي الصحيحين ـ دار المعرفة ، بيروت  .٩

  .الرياض  -ار معالم الكتبد-صحيح البخاري –أبي عبد االله بن محمد بن إسماعيل البخاري  .١٠

هــ ٥١٤١٠( دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع ـ بـيروت ـ ط –أبي عبـد االله محمـد بـن إدريـس  الشـافعي ـ الآم  .١١

  ) .م١٩٩٠/

 –كليــة الحقــوق   –رســالة دكتــوراه  –الــرئيس في النظــام الدســتوري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة  –احمــد شــوقي . د .١٢

  . م١٩٧٣ –جامعة القاهرة 

جامعـة  –رسـالة ماجسـتير  –مبـدأ مسـألة الحـاكم وخضـوعه للقـانون في الشـريعية الاسـلامية  –احمد عبد االله امـام  .١٣

  ) .م١٩٩٠( –الاسلامية  أمدرمان

  ٠) م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(١ط-عالم الحديث دار  –سنن بن داود –الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث  .١٤

 .م١٩٥٦ ١ط –القاهرة  –لدراسات العربية معهد ا –حكومة الوزارة  –السيد صبري . د .١٥

جامعـة فـؤاد  –كليـة الحقـوق   –رسـالة دكتـوراه  –رئـيس الدولـة في النظـام الـديمقراطي  –أنور مصطفى الاهواني . د .١٦

  .م ١٩٤٠ –الأول 

  ٠القاةرة –جلال الدين السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ـ مطبعة الحلبي  .١٧

مطبعـة القـاهرة  –محمـد رشـاد سـالم . تحقيـق د –منهاج الكرامة في معرفة الإمامة  -جمال الدين أبو منصور الحسن .١٨

  ) .م١٩٦٢(القاهرة  –

  ) .م١٩٧٩( – ١ط –القاهرة  –دار المعارف  –المسئولية المدنية  –حسين عامر وعبد لرحيم عامر . د .١٩

  ).٢٠٠٥(دستور السودان الانتقالي لعام  .٢٠

دار النهضــة  –المســئولية الوزاريــة في الــنظم السياســية المعاصــرة مقارنــة بالنظــام الإســلامي  –جــب الســيد ســيد ر . د .٢١

 ) .م١٩٥٣( ١ط –القاهرة   –العربية 



ــد الحميــــد الشــــواربي . د  .٢٢ ــيادلة والمستشــــفيات   -عبـ ــئولية الأطبــــاء والصـ ــاهرة  –منشــــأة المعــــارف  –مســ  ١ط –القــ

  .م١٩٩٨

 ١ط –القـــاهرة  –دار الفكـــر العـــربي  –ياسية والمبـــادئ الدســـتورية العامـــة ـنظمـــة الســـالأ –عبـــد الحميـــد متـــولي . د .٢٣

  ).م ١٩٦٤(

  )٣٠٠(ص – ١ج –) ١٩٨٤(٥ط –بيروت  –التشريع الجنائي الإسلامي مؤسسة الرسالة -عبد القادر عودة  .٢٤

  ) .م١٩٩٠( – ١ط –القاهرة  –دار الحديث  –تفسير القرآن العظيم  –عماد الدين ابو الفداء ابن كثير  .٢٥

  .بيروت  -كمال الدين محمد بن عبد الواحد ـ فتح القدير ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .٢٦

  ).١٩٨٠( ١بيروت ط -دار الفكر –) الحكم والدولة(نظام الإسلام  –محمد المبارك  .٢٧

  ).م١٩٥٥( ١دار الفكر القاهرة ـ ط –محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ـ  مواهب الجيل  .٢٨

  .القاهرة –دار الفكر العربي  –النظم السياسية  –محمد عاطف البناء . د .٢٩

  ).م١٩٦٢( ١ط –دار النهضه العربيه –دراسات في الحكومات المقارنة  –محمد فتح االله الخطيب . د .٣٠

  ) .م ١٩٧٧( ١ط–مصر  –الهيئة العامة لكتاب   –الرئيس في النظام الفيدرالي  –محمد فتوح محمد عثمان . د .٣١

ص  -) م ١٩٦٤( ١ط–القــاهرة –معهــد الدراسـات العربيــة  –نظــام الحكــم في الإسـلام  –محمـد يوســف موسـى  .٣٢

)٨٢ (.  
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